
 تونس – يســـتعرض الفيلـــم الروائي 
والري“  ”الموجيـــرة  التونســـي  القصير 
أو ”المـــرأة والرجـــل“ للمخـــرج أنيـــس 
العبســـي فـــي 23 دقيقة قصـــة فانتازية 
المجتمـــع  تناقضـــات  طفـــلان،  بطلاهـــا 
التونســـي وتردّده الصارخ بـــين ادعائه 
مواكبة موجة الحداثة في كل تمظهراتها 
الحياتية المعاصرة وبين السقوط أسيرا 
للعادات والتقاليد البالية التي تتحكّم في 
كل جزئيات حياته، حتى البسيطة منها.

طرح مرح

ينطلـــق الفيلـــم حين تعـــود الصبية 
ليلى (قامـــت بالدور درة بـــن ضياء) مع 
عائلتهـــا إلى مدينـــة الصمعـــة التابعة 
لمحافظـــة نابـــل (شـــمال شـــرق تونس)، 
مســـقط رأس والدها المهاجر إلى فرنسا، 
فتلتقـــي بصديـــق طفولتها أحمـــد (قام 
بالدور محمد عزيز العبسي) لتطلب منه 
أن يتجـــوّلا كعادتهما في أنحـــاء القرية 
المحافظـــة، لكنّ أحمد يتـــردّد في تحقيق 
طلبها، وهي التي ترتدي فستانا قصيرا 
يعـــدّ نوعا من التبـــرّج المرفوض في مثل 
هكـــذا مـــكان، وإن كان مأتـــاه صبية لم 

يكتمل عود أنوثتها بعد.
هـــذا التردّد من أحمد يتجسّـــد 
فعليـــا فـــي نظـــرات أهـــل القريـــة 
وهما يتجوّلان بين أرجائها، فترى 
شـــيوخها ينظرون إليهما شـــزرا، 
مُعاتبـــين فـــي الســـر والعلـــن هذه 

الوقاحـــة، على حـــد توصيفهم، 
ومظهرها  الصبيـــة  لســـلوك 

يتعارض  الـــذي  الخارجي 
مع التقاليد والأعراف.

وتتوغّل كاميرا 
أنيس العبسي بعيدا 
في هذا التناقض بين 

ما يطمح إليه أهل 
القرية من الذكور 

خاصة، وهم يلومون 
سلوك الطفلين في 
العلن ويحسدون 
الصبي أحمد في 

السر على هذا الصيد 
الثمين بصبية نظرة 
وجميلة، والأهم أنها 
مواطنة فرنسية، وما 

تعنيه جنسيتها من أمنيات وأحلام قادرة 
على التحقّق في قادم الســــنوات لطفل قد 
يمنحه هذا الحــــب الصبياني الذي يجمع 
بــــين قلبين غضين من إمكانية الهجرة إلى 

فرنسا بطرق شرعية والاستقرار فيها.
وهـــو ما اســـتعجلته الصبيـــة ليلى 
ببراءتهـــا الطفوليـــة، حيـــث طلبـــت من 
صديقهـــا / حبيبها أن ينتقـــل معها إلى 
أوروبـــا حيث الحرية المطلقـــة بعيدا عن 
تلصّص العـــذّال والحاســـدين. فيعلمها 
أن هـــذا الأمـــر شـــبه مســـتحيل، إلاّ في 
حالة واحدة، هو زواجه من امرأة حاملة 
للجنسية الفرنسية، فتقترح عليه الزواج 
مـــن والدتها، لكن الطفـــل يرفض الزواج 
مـــن امرأة في عمر والدتـــه. فتقترح عليه 

الزواج بها شخصيا.
ومــــن هناك أخذ أحمــــد الاقتراح على 
محمــــل الجد هذه المــــرة، ليتحايل بكل ما 

أوتي من تدبّر أملاه عليه عقل طفل بسيط، 
ممّــــا يمُكنّه من الانتقــــال مع صديقته إلى 
الضفة الأخرى من المتوسّط، حيث الحرية 
والعيــــش الرغيد وفــــق تحريضها له، كي 

يوافقها على مقترحها الساذج.
وهكـــذا تتســـارع الأحـــداث، فيطلب 
أحمـــد من صديقه الطفـــل، عمر، أن يعقد 
قرانهمـــا على أســـاس أنه الشـــاهد على 
زواجهمـــا، وهـــو ما يحصـــل. لكن أحمد 
يرفض تقبيـــل صديقته التي تحوّلت إلى 
زوجته وفق عقد القران الممُضى بينهما، 
كمـــا ينصّ عليـــه العـــرف الأوروبي بين 

الزوج وزوجته.
فالقبلة في عرف الطفل الذي نشأ في 
بيئة غير البيئة الأوروبية المتحرّرة، عيب 
وفضيحـــة. والقبلة المحرّمـــة ذاتها التي 
يرفـــض الطفل منحها إلـــى حبيبته رغم 
إلحاحها، هي التي كانت سببا في انتقال 
الطفلين إلى السفارة الفرنسية بالعاصمة 
تونس، لإتمام إجراءات التأشـــيرة، وفق 

خيالهما الطفولي الجامح.
فالطفلان وهما يتجـــوّلان بين فيافي 
القريـــة، التقيـــا بالشـــاب إبراهيـــم (قام 
بالدور الشـــاذلي العرفاوي) الذي كان في 
لحظة خلـــوة مع عشـــيقته، يقبّلها تحت 
أغصـــان شـــجرة زيتـــون وارفـــة الظلال 
في يوم صيفي قائـــظ، لتلتقط ليلى لهما 
صـــورا وهما فـــي وضعهمـــا المريب ذاك 
وفق أعراف أهل القريـــة، وتهدّده إما أن 
يوفّر لهما المال للانتقـــال إلى العاصمة، 
أو أنها ستنشـــر ”فضيحته“ على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
يرضـــخ إبراهيم لابتزازهمـــا، خوفا 
من فضيحة حبيبته وســـط مجتمع قروي 
محافظ يرى في قبلة تجمع بين عشـــيقين 

لم يتمّا زواجهما بعد، من الكبائر.
وفـــي صبيحة اليـــوم التالـــي ينتقل 
الطفـــلان إلـــى العاصمة، وتطلـــب ليلى 
مقابلة السفير لإتمام إجراءات التأشيرة 
لزوجهـــا الطفـــل كي يتمكّن من الســـفر 
معهـــا إلـــى فرنســـا، الأمر الـــذي أربك 
المســـؤول عن الهجـــرة.. وينتهي الفيلم 

عند هذا المشهد الطريف.

ر
ّ
لا شيء تغي

الذي  والـــري“  ”الموجيـــرة 
من  السادســـة  الـــدورة  يفتتح 
الفيلم  بانورامـــا  مهرجـــان 
التي  بتونس،  الدولي  القصير 
تلتئم فعالياتها في شهر فبراير 
سينمائية  بحبكة  يتّســـم  القادم، 
سلســـلة تجمع بـــين الكوميديا 
والفانتازيا والتراجيديا الموجعة 
فـــي ملاحقته لأمـــراض المجتمع 
التونسي العديدة، الذي ورغم 
إقراره بتمكين المرأة منذ أمد بعيد 
عبـــر مجلـــة الأحوال الشـــخصية 
المنتصرة لحريتها وتحقّقها، إلاّ أن 
ذلك ظل حبرا على ورق، لا يقدّم ولا 

يؤخرّ، وســـط مجتمع بطرياركي يُصارع 
أزماته المجتمعيـــة والاقتصادية، بمنطق 

المغُالبة والتمييز بين الجنسين.
فالنظـــرة الدونية تجاه المـــرأة ظلت 
علـــى حالهـــا رغـــم التطـــوّر المجتمعـــي 
الحاصـــل فـــي تونـــس منذ الاســـتقلال 
وإلى يوم الناس هـــذا، وما قدّمه المخرج 
أنيس العبســـي في فيلمه ليس إلاّ دليلا 
بســـيطا على حجم هذا البون الشاســـع 
بين التشـــريعات والعقليات التي نخرها 

سوس الجندر وتصنيفاته.
إلى  ويســـتعرض ”الموجيرة والري“ 
جانـــب النظرة الدونية للمـــرأة والتمييز 
على أســـاس الجنس مشكلات مجتمعية 
أخـــرى تغلغلـــت في النســـيج المجتمعي 
التونســـي على غرار مصـــادرة الحقوق 
إلـــى  والاحتـــكام  الفرديـــة،  والحريـــات 
كالخرافة  المســـبقة  والأحكام  المســـلمات 
والشـــعوذة، علاوة على الهوس بالهجرة 

إلى أوروبا بأي طريقة كانت.

وكلها علــــل مجتمعية تناولها المخرج 
وفق بناء درامي يســــتند فــــي طرحه إلى 
الكوميديا السوداء، واضعا إصبعه على 
جملة من التناقضات والمفارقات، من أجل 
إماطــــة اللثام على بعــــض مظاهر النفاق 
المجتمعي الذي يشــــرّع للرجل ما لا يجوز 
أبدا للمرأة، وإن كانت مثقفة ومتحرّرة، بل 
حتى وإن كانت حاملة لجنسية أوروبية. 
فما هو متاح عندهم غير مباح عندنا، بأي 
شكل من الأشــــكال وإن تظاهرنا بالتمدّن 

والتحضّر والانفتاح المكذوب.
وعنـــوان الفيلم ”الموجيـــرة والري“ 
مســـتلهم مـــن لعبة الـــورق فـــي تونس 
”الشـــكبّة“ التي يمارســـها العاطلون عن 
العمل والمتقاعدون في المقاهي الشـــعبية 
لتمضية الوقت والترويح عن النفس، في 
يوم طويل لا يفعلون فيه أي شـــيء سوى 
لعب الورق والتلصّص على المارة وهتك 
أعراضهـــم واســـتباحة أجســـادهم ولو 
بنظرة شـــبقيّة متحرّشـــة تجاه صبية لم 

تستكمل بعد ربيعها الحادي عشر.
وصرّح كمال عويج، رئيس ومؤسّس 
مهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي 
بتونـــس لـ“العـــرب“ أن المهرجـــان الذي 
تلتئم فعاليات دورته السادسة في الفترة 
الممتدة بـــين الثاني والرابـــع من فبراير 
القـــادم ”يهـــدف إلـــى التعريـــف بالفيلم 
القصير الروائي والوثائقي ووضعه في 
دائرة الضوء التي تليق به“، وأضاف أن 
لجنة الانتقاء وصلهـــا 167 فيلما قصيرا 
من مختلف أنحاء العالم، ليقع اختيارها 
علـــى 11 فيلما روائيـــا قصيرا و11 فيلما 

وثائقيا قصيرا.
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المهرجان يهدف 

إلى التعريف بالأفلام 

القصيرة والوثائقية

كمال عويج

«الموجيرة والري» حب بريء بين طفلين يربك معتقدات الكبار البالية

تهديد ووعيد دون طائل

ــــــرة والريّ“ فيلم روائي تونســــــي قصير من إخراج أنيس العبســــــي،  ”الموجي
ومن المقرّر أن يفتتح فعاليات الدورة السادسة من مهرجان بانوراما الفيلم 
ــــــس في الثاني من فبراير القــــــادم. ويمثل هذا الفيلم  ــــــر الدولي بتون القصي
ــــــي الأول من نوعه لمخرجه الذي جمع فيه بين الكوميديا والتراجيديا  الروائ
ليتوغّل عميقا في الكشــــــف عن عورات بعض العادات والتقاليد البالية التي 

تتحكم في حياة التونسيين، رغم ادعائهم للحداثة.

ي سوءات 
ّ

روائي قصير يعر

المجتمع التونسي ويكشف تناقضاته

صابر بن عامر
صحافي تونسي

الفيلم يكشف أمراض 

المجتمع التونسي العديدة 

وفق بنية درامية سلسة 

تجمع بين الكوميديا 

والفانتازيا والتراجيديا

 بيــروت – يستعد قريبا كلّ من الفنانة 
المصرية منى زكي، والفنان الأردني إياد 
نصار، والفنانين اللبنانيين نادين لبكي 
وعادل كرم وديامونـــد بوعبود وجورج 
خباز، للانطـــلاق في تصوير النســـخة 
العربيـــة من الفيلـــم الإيطالـــي ”غرباء 
بالكامـــل“، عن نـــص من إعـــداد الفنان 
غابريل يمين والمخرج وســـام ســـميرة، 
الـــذي يتولّـــى مهمـــة الإخـــراج أيضـــا 
بالتعاون مع المنتجة المنفذة للعمل ميادة 

الحراكي.
وحقّـــق الفيلـــم الإيطالـــي الـــذي تم 
إنتاجه في العـــام 2016، نجاحات عالمية 
دفعـــت بالعديد من المنتجين حول العالم 
إلى تقديمه في أكثر من نســـخة وصلت 
إلـــى نحـــو 18 بلدا، من بينهـــا الولايات 
المتحـــدة وإســـبانيا وفرنســـا وألمانيـــا 
وكوريـــا  وتركيـــا  والمكســـيك  والهنـــد 
الجنوبيـــة، لتكـــون النســـخة العربيـــة 
التاســـعة عشـــرة منه، والمقرّر البدء في 

تصويرها في الثاني من فبراير القادم.

ومـــع بلوغ عـــدد النســـخ التي أعيد 
إنتاجها 18 نسخة، دخل الفيلم موسوعة 
غينيـــس للأرقام القياســـية فـــي يوليو 
2019، بوصفـــه الفيلم الذي أعيد إنتاجه 
بالمعدل الأعلى في تاريخ الســـينما على 

الإطلاق.
وحقّقت النســـخة الإيطالية الأصلية 
التـــي أخرجهـــا باولـــو جينوفيزي مع 
مجموعـــة مـــن الممثلـــين، مـــن بينهـــم 
غيســـيبي باتيســـتون، آنـــا فوغلياتـــا، 
ماركـــو غلالينـــي، إدواردو ليو، فاليريو 
ماســـتندريا وآنا رهواشـــر، أكثر من 31 
مليـــون دولار أميركـــي، وحقّق من خلال 
النســـخ الجديـــدة المقتبســـة عنـــه نحو 
270 مليـــون دولار أميركـــي فـــي أنحاء 

العالم.
”غربـــاء  فيلـــم  أحـــداث  وتجـــري 
بالكامـــل“ في نســـخته العربيـــة والذي 
ســـيتم عرضـــه علـــى منصـــة نتفليكس 
العالميـــة حـــال الانتهاء منه، فـــي لبنان 
وسط الثورة اللبنانية ومجابهة جائحة 
كورونا، حيـــث يجتمع ســـبعة أصدقاء 
أن  ويقـــرّرون  العشـــاء،  علـــى  قدامـــى 
يلعبوا لعبة، شروطها أن يضع الجميع 
هواتفهـــم الخلوية على طاولة العشـــاء 
وأن يجعلوا الهواتف والرسائل النصية 

متاحة للجميـــع. وهكذا تكون اللعبة في 
بدايتها مســـلية ومرحة إلـــى أن تصبح 
الأمور أكثر جدية، عندما تفضح الأسرار 

المكتومة وتظهر إلى العلن.
وتـــدور قصـــة الفيلـــم الأصلي حول 
ســـبعة أصدقاء يذهبون لتناول العشاء 
معا، فيبدؤون بمشـــاركة بعضهم بعضا 
رســـائلهم النصية ومكالماتهم الهاتفية، 

فتنكشف الكثير من الأسرار.
أســـلوب  علـــى  يعتمـــد  والفيلـــم 
الســـرد المفصـــل والحـــوار المســـتغرق 
فـــي التفاصيـــل، حيـــث تكـــون البداية 
باســـتعراض الأبعـــاد الشـــخصية لكل 
واحـــد فيهـــم وعلاقتـــه بالآخـــر، ليجد 
المشاهد نفسه أمام ثلاثة نماذج مختلفة 

من الأزواج وأعزب واحد..
ويطـــرح العمـــل فكـــرة أن الهاتـــف 
الصنـــدوق  بمثابـــة  أصبـــح  المحمـــول 
الأســـود لكل إنســـان، ويمكن القول إنه 
من الإنصاف الاعتراف بأن تلك الأدوات 
التـــي لا غنـــى عنهـــا أصبحـــت بمثابة 
القنبلة الموقوتة، وجميعنا يخفي شـــيئا 
ما بداخلها، ويلعب السيناريو على هذا 
الخوف شـــبه العالمي، عـــن طريق تبادل 
كشف الرســـائل الواردة والمكالمات أمام 

الضيوف.
وتدور الأحداث في شقة إيفا وروكو 
أثناء تناول الأصدقاء العشـــاء، ويعتمد 
الفيلـــم على حالة التوتّـــر في المنزل بعد 
اكتشـــاف إيفـــا فـــي حقيبة يـــد ابنتها 
المراهقـــة صوفيـــا واقيا ذكريـــا، ويركز 
الفيلم علـــى حالة عدم التواصل بين الأم 
وابنتها، بينمـــا العلاقة قوية بين الابنة 

والأب.
وعلـــى الجانـــب الآخر هنـــاك قصة 
الزوجين لي لي وكارلوتا اللذين لا يملكان 
حتـــى القدرة على التعبير عن القليل من 
الدفء تجاه بعضهمـــا البعض، خاصة 
أن الزوج يســـتغل دخول الحمام ليتابع 
الرسائل التي ترســـل إليه من فتاة يقيم 
معها علاقة عبر الهاتف، والزوجة تعلن 
تمرّدها الصامت على فشـــل العلاقة بين 
الاثنين من خلال عدم ارتدائها للملابس 

الداخلية عند الخروج من البيت.
أمـــا قصة بيانـــكا وكوزيمـــو فهناك 
علاقـــة قوية تجمعهمـــا، وهمـــا جديدا 
العهـــد بالـــزواج ويفكـــران فـــي إنجاب 
طفـــل، أمـــا الصديق الأعـــزب بيبي، فقد 
كان مـــن المفتـــرض أن يقدّم في العشـــاء 
صديقتـــه الجديـــدة، خاصة أنـــه مطلق 
وتقـــوم مطلقته بدفـــع مصاريف الطلاق 
للمحامي، لكنه يصل بمفرده، مدعيا أنها 

مصابة بالحمى.
وتبدأ الأحداث فـــي التصاعد عندما 
يقع اقتراح لعبـــة وضع جميع الهواتف 
المحمولـــة علـــى الطاولة، ويجـــب قراءة 
الرسائل الواردة بصوت عال، بالإضافة 
إلى سماع المكالمات. ويبدو من انفعالات 
الجميـــع أن لا أحـــد يؤيّد هـــذه الفكرة، 
ولكن الرفض ســـيكون بمثابة الاعتراف 
بـــأن هناك ما يخفيه، لذلـــك وافقوا على 

اللعب.
وهكذا تســـتمر عملية كشف المستور 
شـــديدة  أمـــور  علـــى  الأصدقـــاء  بـــين 
مواجهـــة  أشـــعل  مـــا  الخصوصيـــة، 
قاســـية بينهم أكّدت على شروط العلاقة 
الحقيقيـــة بـــين الأصدقـــاء، والتـــي لو 
توافرت لما حـــدث الخلاف بين الحضور 
ووصـــل حـــد التهديد بالقتـــل، ما حرّف 
كامـــل العلاقة التي كانـــت وطيدة بينهم 

إلى عداء مسيء للجميع.

«غرباء بالكامل» دخل

موسوعة غينيس للأرقام

القياسية بعد أن تمت إعادة

إنتاجه أكثر من 18 مرة

E

ــــــر القادم تصوير النســــــخة العربية من الفيلم  ــــــق في الثاني من فبراي ينطل
ــــــاء بالكامل“ بعد تأجيله مرتين، الأول بســــــبب الاضطرابات  الإيطالي ”غرب
السياسية في لبنان، والثاني بسبب انتشار فايروس كورونا المستجد، على 

أن يُطرح العمل عبر منصة نتفليكس فور الانتهاء منه.

«غرباء بالكامل».. 

نسخة عربية من فيلم إيطالي

تعرض على نتفليكس

ق 31 مليون دولار أميركي من الإيرادات
ّ

الفيلم في نسخته الإيطالية حق

ل ي وض ر رج
 كان مأتـــاه صبية لم 

بعد.
 أحمد يتجسّـــد 
ت أهـــل القريـــة 
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ر ب ن ب جه زو ي م
وفـــي صبيحة اليـــوم التالـــ
الطفـــلان إلـــى العاصمة، وتطلـ
مقابلة السفير لإتمام إجراءات ا
لزوجهـــا الطفـــل كي يتمكّن من
معهـــا إلـــى فرنســـا، الأمر الـــ
المســـؤول عن الهجـــرة.. وينته

عند هذا المشهد الطريف.
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ّ
لا شيء تغي

والـــري ”الموجيـــرة 
السادس الـــدورة  يفتتح 
بانورامــ مهرجـــان 
بتونس الدولي  القصير 
تلتئم فعالياتها في شه
س بحبكة  يتّســـم  القادم، 
ي

سلســـلة تجمع بـــين ال
والفانتازيا والتراجيديا
فـــي ملاحقته لأمـــراض
التونسي العديدة، الذ
إقراره بتمكين المرأة منذ أ
عبـــر مجلـــة الأحوال الش
المنتصرة لحريتها وتحقّقه
ذلك ظل حبرا على ورق، لا

تجمع بين الكوميديا 

والفانتازيا والتراجيديا


